
التطهــير الأكــاديمي.. كيــف تُنكــل الســلطة
ية بمعارضيها؟ المصر

, ديسمبر  | كتبه أحمد تايلور

“انقطاع عن العمل، الجمع بين وظيفتين، تحريض على العنف”، مجرد أمثلة ضمن قائمة طويلة
من الاتهامات، يستخدمها نظام ما بعد  من يوليو  في تمرير سياسة “التطهير الأكاديمي”

لعشرات الأساتذة الجامعيين، باعتبارهم “غير موالين” لحكمه.

فخلال  سنوات ونصف، أقدم النظام على فصل عشرات الأكاديميين، أعضاء هيئة التدريس بعدة
 جامعات مصرية، في خطوة غير مسبوقة، فعلى الرغم من مصادرة أنظمة مصر المتعاقبة منذ
، يـات الأكاديميـة، كـانت تعتـبر فصـل أسـاتذة الجامعـات خطًـا أحمـر، حـتى بعـد ثـورة ينـاير للحر
رفــض المجتمــع الأكــاديمي بشكــل صــارم آراء بعــض النــاشطين السياســيين بشأن إقصــاء الأســاتذة

أعضاء لجنة السياسات بالحزب الوطني المنحل.   

بعــد  مــن يوليــو ، تســابقت الجامعــات المصريــة علــى دهــس هــذا الخــط الأحمــر، بإيعــاز مــن
السلطة الجديدة، وتوسعت في عمليات فصل الأكاديميين، دون أي اعتبار للتقاليد الأكاديمية المعتبرة
في هذا الإطار، بحجج مختلفة واهية، مسايرةً لجو التنكيل العام بالحريات، الذي عاشته مصر – ولا

تزال – منذ ذلك التوقيت.   
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إطلاق يد البطش بـ”القانون”

يًا يقضي بتعديل بعض أحكام قانون منتصف يناير ، أصدر عبد الفتاح السيسي، قرارًا جمهور
. لعام  تنظيم الجامعات، الصادر بقانون رقم

مــن ضمــن التعــديلات الــتي أدخلهــا الســيسي علــى قــانون الجامعــات، فصــل أعضــاء هيئــة التــدريس
الذين “يشتركون أو يحرضون أو يساعدون على العنف أو أحداث الشغب داخل الجامعات أو أي
من منشآتها”، كذلك يشمل الفصل الأساتذة الذين “يمارسون الأعمال الحزبية داخل الجامعة”،
أيضًا وبموجب التعديلات الجديدة، أصبح لرئيس الجامعة سلطة وقف أي عضو هيئة تدريس عن
العمـل بمجـرد صـدور قـرار بإحـالته للتحقيـق حـال تـوجيه أي مـن تلـك الاتهامـات لـه، وهكـذا فتحـت

كاديمي لا يسير على هُداه.    الصيغة الفضفاضة لتعديلات السيسي الباب للتنكيل بأي أ

في يناير ، أقدمت جامعة الأزهر على فصل  أساتذة بحجة تغيبهم عن
العمل لمدة  أشهر، كما قررت إيقاف  آخرين عن العمل بسبب حبسهم

على ذمة قضايا جنائية تتعلق بتحريضهم على العنف

، قبل هذا التاريخ، ضمن السيسي سيطرته على الجامعات، بقرار جمهوري أصدره في يونيو
ية بدلاً من انتخابهم. ينص على تعيين رؤساء الجامعات وعمداء الكليات بقرار من رئيس الجمهور

يًا جديدًا بتعديل بعض كتوبر ، أصدر السيسي قرارًا جمهور بعد ذلك بأربعة أشهر، تحديدًا في أ
أحكام القانون رقم  لسنة  بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التي يشملها، وبمقتضاه
“يُعـاقب بـالعزل مـن الخدمـة بالنسـبة لأعضـاء هيئـة التـدريس، وبالفصـل بالنسـبة للطلاب، كـل مـن
يتورط في أي أعمال من شأنها إلحاق ضرر جسيم بالعملية التعليمية والنيل من هيبة جامعة الأزهر
الشريف وعرقلة أداء رسالتها التعليمية”، هكذا أتت صيغة التعديل فضفاضة لا تنطوي على جُرم

محدد، فكل ما يراه رئيس الجامعة ضررًا جسيمًا يودي بصاحبه إلى الهلاك.

ضحايا تسييس الجامعات

لم يكن الأكاديمي الشهير عمرو حمزاوي أول ضحايا سياسة “التطهير الأكاديمي”، ربما التفت المجتمع
الحقــوقي إلى هــذه القضيــة بعــد فصــله، نهايــة نــوفمبر المــاضي، نظــرًا لشهرتــه السياســية الواســعة مــن

جانب، وصعوبة اتهامه بالأخونة نظرًا لخلافه مع تيار الإسلام السياسي من جانب آخر.

، خلف حمزاوي توجد قائمة طويلة من الأساتذة المفصولين والمنُكل بهم، نستعرض أبرزهم،
ٍ
على كل

من الأقدم إلى الأحدث، في السطور القادمة:

في يناير ، أقدمت جامعة الأزهر على فصل  أساتذة بحجة تغيبهم عن العمل لمدة  أشهر،
يـن عـن العمـل بسـبب حبسـهم علـى ذمـة قضايـا جنائيـة تتعلـق بتحريضهـم كمـا قـررت إيقـاف  آخر
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على العنف. 

يــل ، قــرر مجلــس جامعــة بــني سويــف، فصــل الــدكتور محمد بديع الأســتاذ المتفــ بكليــة وفي أبر
الطــب الــبيطري بالجامعــة، ومرشــد جماعــة الإخــوان المســلمين، عقــب صــدور قــرار بإحالــة أوراقــه إلى

المفتي.

في مارس ، أصدر مجلس التأديب بجامعة الأزهر، قرارًا بفصل  أساتذة
نهائيًا، بدعوى تحريضهم على التظاهرات

في مـــايو ، قضـــت محكمـــة جنايـــات القـــاهرة بإعـــدام  أشخـــاص، في قضيـــتي “التخـــابر”
و”الهـروب الكـبير”، مـن بينهـم عمـاد شاهين أسـتاذ السـياسات العامـة بالجامعـة الأمريكيـة والأسـتاذ
الــزائر بجامعــة جــو تــاون بــواشنطن، ممــا دفعــه إلى إصــدار بيــان أدان فيــه ذلــك الحكــم ووصــفه
بـــ”الصوري”، واعتــبره “مظهــرًا مســيئًا لاســتخدام القضــاء في تصــفية الحسابــات السياســية بشكــل

عشوائي وقمعي”.

في مـايو أيضًـا، قـرر مجلـس جامعـة الأزهـر، فصـل الـدكتور محمد البلتاجي الأسـتاذ المساعـد بقسـم الأنـف
والأذن والحنجرة بكلية طب بنين القاهرة، بعد صدور أحكام قضائية ضده.

يـــة وفي يونيـــو ، قـــرر مجلـــس جامعـــة الزقـــازيق، فصـــل الـــدكتور محمد مرسي رئيـــس الجمهور
الأســبق وعضو هيئــة التــدريس بكليــة الهندســة، بتهمــة أثــارت ســخرية مواقــع التواصــل الاجتمــاعي،
آنـذاك، وهـي تهمـة “انقطـاعه عـن العمـل”، حيـث يعلـم الجميـع أن مـرسي محبـوس علـى ذمـة عـدة

. من يوليو  قضايا منذ عزله في

ية بالإجمــاع فصــل الــدكتور حســن البرنس أحــد وفي يوليــو ، قــرر مجلــس جامعــة الإســكندر
قيادات جماعة الإخوان المسلمين، والمحبوس حاليا على ذمة عدة قضايا، نهائيًا من عمله كأستاذ

. أشعة في كلية الطب، لانقطاعه أيضًا عن العمل منذ يوليو

وفي أغسطس ، أصدر رئيس جامعة القاهرة، آنذاك، الدكتور جابر نصار، قرارًا بفصل اثنين من
الأســـاتذة، وهمـــا الـــدكتور حســـن الشـــافعي رئيس مجمـــع اللغـــة العربية وأســـتاذ الفلســـفة والنحـــو
والصرف بكلية دار العلوم، البالغ من العمر  عامًا، والدكتور محمد حماسة عبد اللطيف وكيل كلية
دار العلوم الأسبق، بدعوى جمعهما بين وظيفتين إحداهما بالجامعة والأخرى بمجمع اللغة العربية.

ومــن المعــروف أن “الشــافعي” اســتقال مــن منصــبه كمســتشار لشيــخ الأزهــر، بعــد فــض اعتصــامي
ميداني رابعة العدوية والنهضة، أغسطس ، بطريقة خلّفت مئات الضحايا.

في نوفمبر ، قررت جامعة القاهرة إنهاء خدمة  من أعضاء هيئة
التدريس بالجامعة، أبرزهم الدكتور عمرو حمزاوي الأستاذ المساعد بكلية
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الاقتصاد والعلوم السياسية، بدعوى انقطاعه عن العمل

مسـتشار شيـخ الأزهـر السـابق علّـق علـى واقعـة فصـله قـائلاً: “أشعـر بـأن فصـلي مرتـب، لأن رئيـس
الجامعــة اســتند للمــادة  الــتي تعــني الغيــاب شهــر دون إذن، لــكي يفصــلني، مــع أنــه منعــني مــن

دخول الكلية منذ  من يونيو الماضي”.

كتوبر ، أعلنت جامعة القاهرة، برئاسة جابر نصار، فصل الدكتور سيف الدين عبد الفتاح، وفي أ
أســـتاذ العلـــوم السياســـية مـــن كليـــة الاقتصـــاد والعلـــوم السياســـية، لانقطـــاعه عـــن العمـــل شهـــر

متواصل، فيما وصف عبد الفتاح قرار فصله بالـ”سياسي“.

وفي مــارس ، أصــدر مجلــس التأديــب بجامعــة الأزهــر، قــرارًا بفصــل  أســاتذة نهائيًــا، بــدعوى
تحريضهم على التظاهرات، والأساتذة هم: الدكتور محمد أمر الله أستاذ الدعوة والثقافة الإسلامية،
والدكتور حسن يونس عبيدو أستاذ التفسير وعلومه بكلية الدعوة الإسلامية، وحرمانهم من المعاش،
كذلــك الــدكتور مــدحت رمضــان أســتاذ القلــب بكليــة طــب البنــات بالقــاهرة، والــدكتور رضــا المحمــدي

الأستاذ بكلية التربية، من كلياتهم، ومنحهم المعاش.

وفي أغســطس ، أصــدر مجلــس جامعــة المنيــا، قــرارًا بفصــل الــدكتور محمد ســعد الكتــاتني رئيــس
مجلس الشعب السابق والأستاذ المتف بكلية العلوم بالجامعة، برفقة  آخرين، بعد صدور أحكام

قضائية ضده وانقطاعه عن العمل.

وفي ســـبتمبر ، أحـــال الـــدكتور محمد الخشت رئيـــس جامعـــة القـــاهرة، أربعـــة مـــن أعضـــاء هيئـــة
التدريس في كلية العلوم إلى التحقيق، وإيقافهم عن العمل، بتهمة الانتماء لتنظيم الإخوان، والسفر

لحضور أحد مؤتمرات التنظيم في ألمانيا.

الأساتذة الأربعة هم: “الدكتور أحمد حلمي محمود إبراهيم وأحمد فتحي درويش رمضان والدكتور
إسماعيل عبد الشافي عبد الحميد والدكتور عمرو محمود عبد المنعم”. 

حذر  مراقبون للشأن المصري من عواقب سياسات الإقصاء تلك، وتأثيرها
السلبي على تراجع عملية البحث العلمي

ــدكتور ماجــد القمري رئيــس جامعــة كفــر الشيــخ، إنهــاء خدمــة  أســاتذة ــوبر ، قــرر ال كت وفي أ
بالجامعة بتهمة الانتماء إلى جماعة الإخوان وانقطاعهم عن العمل.

وشمـل القـرار، الـدكتور جمـال أحمـد الشربيني أسـتاذ مساعـد بقسـم الفارمـاكولوجي بكليـة الصـيدلة،
لصــدور حكــم نهــائي بحبســه  ســنوات، وإسلام محمد صــبري ومحمد محمد عبــد الهــادي الســعدني المدرسان
المساعــدان بكليــة الطــب البــشري، والــدكتورة نهــى حســني حمودة المــدرس بكليــة الهندســة وذلــك
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لانقطاعهم عن العمل.

وفي نــوفمبر ، قــررت جامعــة القــاهرة إنهــاء خدمــة  مــن أعضــاء هيئــة التــدريس بالجامعــة،
أبرزهم الدكتور عمرو حمزاوي الأستاذ المساعد بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية، بدعوى انقطاعه
عـن العمل، والـدكتورة باكينـام الشرقـاوي مسـتشارة الرئيـس الأسـبق محمد مـرسي للشئـون السياسـية،

بحجة إدراج اسمها ضمن قائمة الإرهابيين.

 آخرين تم فصلهم من الجامعة، بجانب حمزاوي والشرقاوي، بتهمة إدراج أسمائهم على قائمة
الإرهــــاب، هــــم: رشــــاد البيومي أســــتاذ بكليــــة العلــــوم وعضــــو مكتــــب الإرشــــاد، وعصــــام الــــدين

حشيش أستاذ بكلية الهندسة وقيادي إخواني بارز، وأحمد الزهيري أستاذ بكلية الزراعة.

مــن جهتــه، علــق حمــزاوي علــى قــرار إنهــاء خــدمته مــن الجامعــة، ودافــع عــن نفســه قــائلاً: “تقــدمت
بطلب لكلية الاقتصاد والعلوم السياسية والجامعة بقبول أن أحصل على إجازة دون مرتب للعمل
في الولايات المتحدة، تقدمت بطلبات الإجازة منذ بدأت في يوليو  العمل لمدة عام في مؤسسة

كارنيجي وجامعة جو واشنطن”.

وتــابع: “جــددت طلــب الإجــازة في يوليــو  مــا إن بــدأت عملــي في جامعــة ســتانفورد وهــي جهــة
عملـي الحـاليّ، في حـدود معلومـاتي، وافـق مجلـس كليـة الاقتصـاد والعلـوم السياسـية باسـتمرار علـى
طلبــات الإجــازة بينمــا رفــض مجلــس الجامعــة، واعتــبر مجلــس الجامعــة أن طلــبي ليــس بمســتوف

لشروط الموافقة على الإجازة دون مرتب“.

أصدر اتحاد الطلبة بكلية الاقتصاد جامعة القاهرة، بيانًا، وصف فيه قرار
فصل حمزاوي والشرقاوي، بأنه من “المضحكات المبكيات”

أضــاف حمــزاوي: “أنــذرتني الجامعــة بــالعودة لاســتلام العمــل، ورددت بتجديــد طلــب الإجــازة دون
مرتب وأرفقت صورة عقد العمل مع جامعة ستانفورد، لم أحصل على مرتب من جامعة القاهرة منذ

.“ وتوقف مرتبي من الجامعة الأمريكية منذ صيف  أعرت إلى الجامعة الأمريكية قبل

واختتم تعليقه قائلاً: “بغض النظر عن الأسباب التي دفعت جامعة القاهرة لإنهاء عملي، فالأمر لا
يفًا بالجمع بين مرتبين، يؤلمني للغاية إنهاء عملي في جامعة القاهرة علاقة له بما ادعته بوابة الأهرام ز

التي دومًا ما غمرني الشعور بالفخر بالانتماء إلى صرحها العريق”. 

الإطاحــة بحمــزاوي والشرقــاوي مــن الجامعــة، دفعــت الــدكتور مصــطفى كامــل السيد أســتاذ العلــوم
السياسية بالجامعة، إلى تقديم شهادته عن هذا الأمر قائلاً: “شهدت بنفسي تقديم طلب الدكتور
عمرو حمزاوي لجامعة القاهرة الموافقة على انتدابه لجامعة ستانفورد في الولايات المتحدة، ولا أعرف
ما هو تعريف الإرهاب الذي استندت إليه اللجنة الموقرة التي قررت أن الدكتورة باكينام الشرقاوي

تند تحت قائمة الإرهابيين”.
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وتـــابع: “باكينـــام أعـــدت رسالتيهـــا للماجســـتير والـــدكتوراة تحت إشرافي، وكـــانت مثلاً طيبًـــا للجديـــة
ــدريس مقــرر التنميــة السياســية لطلبــة الســنة الثالثــة في قســم العلــوم والموضوعيــة، وزاملتــني في ت

السياسية بكلية الاقتصاد”.

ــا، وصــف فيــه قــرار فصــل حمــزاوي كمــا أصــدر اتحــاد الطلبــة بكليــة الاقتصــاد جامعــة القــاهرة، بيانً
والشرقاوي، بأنه من “المضحكات المبكيات”. 

كتـوبر ، خضـع الـدكتور يحـيى القزاز أسـتاذ الجيولوجيـا بجامعـة حلـوان، وأحـد أبـرز الوجـوه وفي أ
المعارضة للنظام الحاليّ، للتحقيق أمام نيابة استئناف القاهرة، لاتهامه بالتحريض على قتل رئيس

ية، وأخلت النيابة سبيله بكفالة  آلاف جنيه. الجمهور

هكذا، وبعد استعراض حصاد “تسييس” المؤسسات الأكاديمية طيلة أربع سنوات ونصف، تحولت
الجامعة المصرية إلى واحدة من أبرز أدوات التنكيل السياسي بمعارضي النظام.

كــل مــا ســبق دفــع مراقبــون للشــأن المصري للتحــذير مــن عــواقب ســياسات الإقصــاء تلــك، وتأثيرهــا
السلبي على تراجع عملية البحث العلمي.
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